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عن الكاتبة

وهــي  تونــس.  فــي  حضــري  تنقــل  ومستشــارة  أنثروبولوجيــا  باحثــة  بوســيل  ســتيفاني 
متخصصــة فــي الهجــرة والتنميــة الحضريــة والمجتمــع المدنــي فــي تونــس، أسســت مكتــب 
فــي تأســيس المنظمــة غيــر  الأبحــاث Mobility For Better Future )MBF( وشــاركت 

.Vélorution Tunisie الحكوميــة 
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تُختَصــر قضيــة الهجــرة فــي تونــس تاريخيــاً فــي التونســيين المقيميــن بالخــارج 
)TRE(، لكنهــا أضحــت تشــير ابتــداءً مــن تســعينيات القــرن الماضــي، بطريقــة 
القانونيــة للتونســيين المتوجهيــن نحــو  إلــى الهجــرة غيــر  كثــر دراماتيكيــة،  أ
أوروبــا.1 تظــل الهويــة الوطنيــة متجانســة، وفقــاً للروايــة الرســمية، ولا تشــمل 
فــي تعريفهــا تعــدد الثقافــات أو الهجــرات المعاصــرة، حتــى إن كانــت الســردية 
الوطنيــة تعتــرف منــذ اســتقلال البــلاد بجــزء مــن التنــوّع الثقافــي، إلا أنهــا تشــير 
إلــى هــذا التنــوّع بضميــر الماضــي. بالفعــل، علــى الرغــم مــن إضفــاء صفــة 
»التجانــس« علــى البلــد، فــإن التعريــف البورقيبــي للهويــة الوطنيــة لــم ينــف 
أبــدًا »التنــوع الثقافــي«، لكــن، دائمــاً بصيغــة الماضــي )التــراث الأمازيغــي، 
الســلطة حــول مــا  الــذي تروِّجــه  بالنســبة للشــعار  أمــا  اليهوديــة(.  والهويــة 
يعــرف بـــ »حــوار الحضــارات« )بواســطة »منبــر حــوار الحضــارات الــذي أنشــأه 
ــا، وبالتالــي غيــر مثيــر للقلــق ولا يشــكل  بــن علــي«(، فإنــه يقــدم تنوعًــا موروثً
تهديــدًا مــن الناحيــة السياســية. يمكــن تلخيــص هــذا التنــوّع المــوروث علــى 
النحــو التالــي: نحــن متجانســون، فــي ظــل تنــوّع مــوروث قديــم، قائــم علــى 
الخطــاب الوطنــي الشــهير حــول حــوار الحضــارات، الــذي شــكل في تســعينيات 

القــرن الماضــي حجابـًـا اســتخدمته الديكتاتوريــة الحاكمــة.

بـــ  بورقيبــة  عهــد  منــذ  تفتخــر  التــي  الوطنيــة  الســردية  نجــد  جهــة،  مــن 
متجانــس،  شــعب  حاضــر  مــع  تتبايــن  التــي  الغابــر،  الزمــن  »فسيفســاء« 
خــال مــن أي نتــوءات، وبشــكل غيــر مباشــر غيــر مثيــر لأي أعمــال تخريبيــة؛ 
يتمتعــون  الذيــن  للأوروبييــن  الأجنبــي  الوجــود  لدينــا  أخــرى،  جهــة  ومــن 
بتفــوق اقتصــادي، ويحظــون بمكانــة أعلــى ومتميــزة، أو حتــى المواطنيــن 
المغاربييــن )مــن المغــرب العربــي(، وهــم مــن صنــف الأجانــب الأكثــر عــددًا 

ثقافيًــا. والأقــرب 

فــي ظــل هــذا المشــهد الســلس، شَــكلَ الســكان الأفارقــة، مــن جنــوب الصحــراء 
الكبــرى، منــذ بدايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، فرصــة لبــروز 
تنــوّع عالمــي معاصــر. لكنهــا فرصــة قــد ضاعــت للأســف، بعــد أن قامــت 
الدولــة، فــي شــباط/فبراير 2023 بوصــم هــؤلاء الســكان الأفارقــة وتجريمهــم 
مــن خــلال تبنيهــا نزعــة قوميــة شــعْبوية كامنــة، لــم تعــد تتحــرج حتــى فــي 
إظهارهــا علنًــا فــي الآونــة الأخيــرة. وبذلــك عدنــا إلــى المربــع الأول وولــوج حقبــة 

جديــدة مــن »الأفضليــة الوطنيــة«.

تجــري الأمــور علــى هــذا النحــو، علــى الرغــم مــن أنــه لا توجــد فئــة متجانســة 
هنــاك  بــل  الكبــرى«  الصحــراء  جنــوب  مــن دول  »المهاجريــن  مــن  واحــدة 
مجموعــة متعــددة مــن النمــاذج الناتجــة عــن وضعيــات ومســارات الهجــرة 
المختلفــة: فهنــاك الطالــب المقيــم فــي وضــع قانونــي أو الــذي يســعى إلــى 
تســوية وضعــه فــي صــراع مــع المعوقــات الإداريــة، وهنــاك الطالــب ســابقًا 
ــا  الــذي اســتقر للعمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي، والمهاجــر العابــر إلــى أوروب
الــذي اســتقر بتونــس مؤقتًــا لعــدة ســنوات، والعامــل، بالإضافــة أيضًــا لرجــال 
الأعمــال أو الدبلوماســيين، لكــن جميعهــم، قــد شــملتهم رغمًــا عنهــم، تجربــة 

العنصريــة التــي أصبحــوا ضحيــة لهــا فــي تونــس.

وانعكاسًــا للتخــوّف الاجتماعــي الــذي تشــعر بــه الأقليــة المســلمة فــي فرنســا 

كات/الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع تونس،  1   ونصيبه من التدابير/الشرا
كة من أجل التنقل« الموقعة في 2014: مثل »الشرا

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ 
IP_14_208

وأوروبــا، تنظــر تونــس إلــى هــؤلاء الأجانــب مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى بنظــرة 
التوّجــس، مــن خــلال الخلــط بينهــم وتحميــل الجميــع وزر مــا تقــوم بــه أقليــة 
منهم، ووصمهم بالوحشــية أو عدم قابلية اندماجهم في المجتمع التونســي. 
ولــم يعــد عــدو المجتمــع والنظــام العــام، يتمثــل فــي »العــرب والإســلام« ولكنه 
أصبــح يتجســد فــي »الســود والأفارقــة«، ممــا ينــم عــن نزعــة قوميــة شــعْبوية، 
ولا يســتبعد أن تكــون التصريحــات والمقــالات المثيــرة للجــدل التــي أطلقهــا 

الكاتــب الجزائــري كمــال داود فــي عــام 2016 قــد شــكلت إرهاصاتهــا الأولــى.2

 ديناميات الهجرة غير
 المتجانسة للأفارقة من
 جنوب الصحراء الكبرى

 في تونس وتجربة مماثلة
 لعنصرية أضحت طبيعية

ومألوفة
ومســارات  تونــس  فــي  الصحــراء  جنــوب  لشــعوب  المختلفــة  الملامــح  إن 
الهجــرة المتعــددة تجعــل مــن المســتحيل تصنيــف هــذا الوجــود للأجانــب 
فــي تونــس بطريقــة موّحــدة. دعونــا نلقــي نظــرة عامــة علــى الأنــواع المختلفــة 
مــن المهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى الذيــن يعيشــون فــي تونــس أو 

يعبــرون ترابهــا فــي اتجــاه أوروبــا.

حتــى نهايــة التســعينيات، عكْــس مــا تشــهده البلــدان المغاربيــة الأخــرى، لا 
تــكاد تطــرح فــي تونــس مســألة عبــور الحــدود البريــة لأفارقــة جنــوب الصحــراء 
لعبــور البحــر الأبيــض المتوســط. لكــن منــذ بدايــة الثــورة الليبيــة عــام 2011، 
ظهــرت فئــة جديــدة مــع وصــول اللاجئيــن مــن جنــوب الصحــراء الذيــن فــروا 
مــن ليبيــا، وتــم تجميعهــم فــي مخيمــات اللاجئيــن علــى الحــدود التونســية 
الليبيــة. كان هنــاك بالفعــل قــدرًا مــن الهجــرة العابــرة إلــى أوروبــا، لكنهــا جــد 
تخــص  التــي  للمغامريــن«3  النظاميــة  غيــر  بـ«الهجــرة  تتعلــق  متواضعــة، 
طالبــي اللجــوء المرفوضيــن، والأشــخاص الذيــن وصلــوا إلــى تونــس علــى أمــل 
العثــور علــى وظيفــة، والرياضييــن الذيــن يبحثــون عــن تعاقــدات أو الطــلاب فــي 

المراحــل الأخيــرة مــن دراســتهم.

فــي ضــوء ظاهــرة الهجــرة الضيقــة جــدًا هــذه، لــم تطــرح مســألة الهجــرة بصفتهــا 
تلــك، فــي النقــاش العــام، نظــرًا لحجمهــا الــذي لا يــكاد يذكــر.

وتدريجيًــا، فــي مســتهل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، نمــت 

2   بوسيل ستيفاني، »الحكم الصادر اثناء محاكمة هامبورغ: عندما يتَهِم التفكير الأمني 
»اللاجئ والمسلم«، ميدل إيست آيز، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016:

https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/verdict-du-proces- 
 de-hambourg-quand-la-pensee-securitaire-accuse-le-refugie-et-le

3   حسن بوبكري وسيلفي مازيلا، »تونس بين العبور والهجرة: سياسات الهجرة 
وظروف استقبال المهاجرين الأفارقة في تونس«، مجلة Autrepart ، عدد 36، 2005.
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الجاذبيــة نحــو المــدارس الخاصــة التونســية مــن جانــب الطــلاب مــن دول 
الذيــن  نســبيًا،  ميســورة  عائــلات  مــن  المنحدريــن  خاصــة  إفريقيــا،  غــرب 
والجامعــات  المعاهــد  فــي  والتكويــن  للتعلــم  الوصــول  فــي  واجهــوا صعوبــة 
الأوروبيــة.4 فــي مؤسســات التعليــم العمومــي، تــم إحصــاء 437 طالبًــا فــي عــام 
1989 و758 طالبًــا فــي عــام 2006. أمــا فــي قطــاع التعليــم الخــاص، ارتفــع 
5.2007 وقــد  عــام  فــي   1235 إلــى   2004 عــام  فــي   714 مــن  الطــلاب  عــدد 
ســاهمت هــذه الزيــادة فــي عــدد الطــلاب المســجلين فــي الجامعــات التونســية، 
مــن  الطــلاب  هــؤلاء  تواجــد  فــي جعــل  الخــاص،  القطــاع  خاصــة مؤسســات 
جنــوب الصحــراء الكبــرى، أمــرًا عاديًــا فــي تونــس والمــدن الجامعيــة )سوســة، 
المنســتير، قابــس، إلــخ(. فــي عــام 2004، ســجلت الإحصــاءات الرســمية وجــود 
3017 مقيمًــا مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي تونــس، أي نســبة 8.6٪ مــن 
الأجانــب الذيــن لا يمثلــون فــي واقــع الأمــر ســوى 0.4٪ مــن إجمالــي ســكان 

البــلاد.

فــي  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب  مــن  الطــلاب  ظهــور  كان  الفتــرة،  تلــك  فــي 
ــا عــن الصــورة  مؤسســات التعليــم بالقطــاع الخــاص، يختلــف اختلافًــا جوهريً
المتمثلــة  العربــي،  المغــرب  بلــدان  بقيــة  فــي  واســع  نطــاق  علــى  المنتشــرة 
فــي نظــرة المهاجــر مــن جنــوب الصحــراء، باعتبــاره تهديــدًا وعــدوًا لاســتقرار 
جنــوب  مــن  الأفارقــة  هجــرة  موضــوع  يكــن  لــم  العــام.6  والأمــن  المجتمــع 
محــدودة،  بقعــة  فــي  تنحصــر  كونهــا  تونــس،  فــي  موجــودًا  الكبــرى  الصحــراء 

الطلابــي. القطــاع  علــى  تقتصــر 

تماشــيًا مــع تطــور غيــر متوقــع لهجــرة إفريقيــة نخبويــة نســبيًا، تــم نقــل المقــر 
عــام  فــي  العاصمــة  تونــس  إلــى   )BAD( الأفريقــي  التنميــة  لبنــك  الرئيســي 
2003، فــي ظــل الأزمــة السياســية العاجلــة التــي شــهدتها كــوت ديفــوار، ونتــج 
عنهــا إقامــة بضعــة آلاف مــن الموظفيــن الأفارقــة وعائلاتهــم ومســاعديهم 
جميــع  بيــن  ومــن  و2014.   2003 عامــي  بيــن  العاصمــة  تونــس  فــي 
الجنســيات الأفريقيــة، التــي تطغــى عليهــا الجنســية الإيفواريــة، تبــدو هــذه 
»الهجــرة الذهبيــة«، المميــزة بعلامــات الثــروة والرفــاه فــي المجتمــع التونســي 
المصغــر، فــي تناقــض صــارخ مــرة أخــرى مــع الصــورة البائســة المعروفــة عــن 

»الأفريقــي« ســاكن العالــم الثالــث.7

مــن رحِــم هــذا العصــر الذهبــي لهجــرة النخبــة، نشــأت وتطــوّرت شــبكة مــن 
المشــاريع التجاريــة الأفريقيــة فــي تونــس. وعلــى الرغــم مــن جمــود القوانيــن 
القانونــي،  غيــر  القطــاع  فــي  للعمــل  منهــم  البعــض  تدفــع  التــي  الســائدة، 
ازدهــرت فــي كل مــكان فــي تونــس العاصمــة، بفضــل التعــاون المالــي التونســي 
مطاعــم  الوقــت:  ذلــك  فــي  الجديــدة  الشــركات  مــن  العديــد  الأفريقــي،8 
تديرهــا  الكمبيوتــر،  صيانــة  وشــركات  الليليــة  والنــوادي  حلاقــة  وصالونــات 
أزواج موظفــي البنــك الأفريقــي للتنميــة، أو طــلاب ســابقون، أو ســكان مــن 

4  سيلفي مازيلا، »الطلاب الأفارقة في الجامعات التونسية الخاصة: الوجه الجديد 
للطالب »الدولي«، في سيلفي مازيلا، عولمة الطلاب. المغرب العربي بين الشمال 

والجنوب، باريس، كارتالا، 2009

5   نضرة بن فاطمة، »الطلاب الأفارقة في الجامعات التونسية: دراسات إحصائية 
اجتماعية 2000-2008«، باللغة العربية، رسالة ماجستير.

6   علي بن سعد )دير.(، المغرب العربي على محك ظاهرة الهجرة جنوب الصحراء، من 
الهجرة إلى استقبال المهاجرين، باريس، كارتالا، 2009.

7  ستيفاني بوسيل، »العنصرية والتنوع العالمي في المغرب العربي. إنشاء بنك التنمية 
الإفريقي في تونس وتجديد النظرة إلى الآخر«، المغرب العربي والعلوم الاجتماعية، 2014.

8   يُشترط على الأجنبي الذي يرغب في إنشاء نشاط تجاري خاص به التشارك مع 
شريك تونسي، يتعين عليه امتلاك ٪51 من أسهم الشركة.

المتزوجيــن مــن مواطنيــن تونســيين. الكبــرى  جنــوب الصحــراء 

علــى الرغــم مــن تحــوّل مقــر البنــك الأفريقــي للتنميــة مــن تونــس فــي عــام 
2014 وانتقــال أغلبيــة موظفيــه، بقــي بعــض الموظفيــن الإيفوارييــن، مثــل 
خادمــات المنــازل فــي تونــس العاصمــة. وهــؤلاء بدورهــن جلبــن شــبكة مــن 
التــي  هشاشــة  الأكثــر  الاجتماعيــة  للطبقــات  معظمهــا  تنتمــي  المعــارف، 
اســتقرت فــي الأحيــاء الشــعبية. وقــد ســاهمت الأزمــة السياســية الجديــدة 
الناشــبة فــي كــوت ديفــوار فــي جــذب الشــباب الذيــن يطمحــون إلــى النجــاح 

إلــى تونــس.9 والارتقــاء الاجتماعــي 

رســوخ أقــدام الإيفوارييــن فــي تونــس ســمح لشــبكة واســعة مــن المهاجريــن 
بالمــرور عبــر تونــس العاصمــة، ممــا ســاعد الأصدقــاء وأفــراد الأســر والمعارف، 
مــن  الجديــدة  الفئــة  هــذه  وصــول  إن  البلــد.  هــذا  فــي  أقدامهــم  توطيــد  فــي 
ســكان جنــوب الصحــراء الكبــرى، فــي نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين، الذيــن يبحــث معظمهــم عــن وظيفــة و/أو يحذوهــم الأمــل فــي 
كثــر  كثــر شــعبية، ووضعًــا أ الوصــول إلــى أوروبــا، ســاعد علــى رســم صــورة أ
الموجــودون  الكبــرى،  الصحــراء  جنــوب  مــن  المواطنيــن  لهــؤلاء  هشاشــة 
علــى التــراب التونســي، والمقيمــون فــي أحيــاء شــعبية أو الخاصــة بالطبقــة 
الاجتماعيــة الوســطى مثــل بلــدة سُــكْرة )إحــدى ضواحــي تونــس العاصمــة(.

تتشــابه الظــروف المعيشــية الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإقليميــة بيــن هــؤلاء 
ظــروف  فــي  يعيشــون  الذيــن  والتونســيين  الصحــراء  جنــوب  مــن  الســكان 
صعبــة. مثــال نموذجــي عــن هــذه الأحيــاء حيــث يتعايــش هــؤلاء الســكان: 
بحــر لازرق المتاخــم للمرســى، الــذي بنــاه تونســيون فــي وضــع صعــب، جــاؤوا 
مــن مناطــق ريفيــة مــن الشــمال الغربــي للبــلاد )ســليانة، جندوبــة، الــكاف(، 
مُشــكل مــن مســاكن غيــر قانونيــة. مثــل هــذه الظــروف القاســية المشــابهة 
إلــى حــد كبيــر، كفيلــة بدفــع الشــباب نحــو مصيــر مشــترك: التطلــع إلــى العبــور 
نحــو الضفــة الأوروبيــة، بــكل الوســائل الممكنــة. وبذلــك نشــأت فــي تونــس 
لــم تعــد هجــرة عبــور أو هجــرة  حالــة جديــدة مــن هجــرة الاســتقرار، والتــي 
مؤقتــة كمــا كانــت مــن قبــل. أصبــح الشــباب مــن بلــدان جنــوب الصحــراء 
الكبــرى، الذيــن تشــهد أعدادهــم تزايــدًا مطــردًا، وكانــوا يقيمــون فــي البلــد فــي 
انتظــار المغــادرة إلــى أوروبــا، يميلــون مــع مــرور الوقــت إلــى »الاســتقرار« فــي 
إلــى وضــع دائــم بحكــم الظــروف، وذلــك  تونــس. وتحــول الوضــع المؤقــت 
بالرغــم مــن توّجــس وعــدم تحمــس المجتمــع التونســي فــي الترحيــب بهــم 
ومنحهــم الحقــوق )الحــق فــي العمــل بشــكل قانونــي، والحصــول علــى الأوراق، 
والتمتــع بالرعايــة الصحيــة(، ممــا يجعلهــم يعيشــون يوميًــا حالــة مــن الخــوف 

المســتمر مــن حمــلات الرقابــة والســجن.

فــي هــذا المشــهد الشــحيح مــن حيــث التنــوّع الثقافــي وقلــة اندمــاج ســكان 
الأكثــر ملاءمــة  الطلابــي  العالــم  تونــس، يظــل  فــي  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب 
للقــاءات والتبــادلات الثقافيــة بيــن التونســيين ومواطنــي جنــوب الصحــراء 
)المعهــد،  التعليــم والثقافــة نفســها  أماكــن  التــردد علــى  الكبــرى. وبفضــل 
المدرســة، الجامعــة(، أقــام طــلاب جنــوب الصحــراء علاقــات مــع المجتمــع 
وروابــط  وخارجهــا،  الدراســية  الــدورات  أثنــاء  علاقــات  ونســجوا  التونســي، 
بيــن  مــا  والتجانــس  المشــترك  والمهنــي  الأكاديمــي  التآلــف  قــوة  توطدهــا 
الأجيــال. أمــا خــارج هــذا القطــاع، لــم يســتطع الأفارقــة مــن جنــوب الصحــراء 
الكبــرى الاندمــاج فــي المجتمــع إلا بقــدر ضئيــل، ممــا أجبرهــم علــى تطويــر 
وعلــى  عزلــة.  فــي  والعيــش  بهــم  الخاصــة  والجمعيــات  للترفيــه  مســاحات 
عكــس الزيجــات بيــن التونســيين والأوروبييــن، فــإن الــزواج المختلــط بيــن 
هــذا  درجــة  وتعــد  يحــدث.  مــا  نــادرًا  الصحــراء  جنــوب  وســكان  التونســيين 

9   كامي كاساريني، »الديناميات الاجتماعية والسياسية والبعد الإقليمي للهجرة 
الإيفوارية في تونس«، سنة المغرب العربي، 27، 2022.
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المــزج الاجتماعــي الأساســي، مؤشــرًا علــى مــدى اندمــاج الأجانــب فــي الجســم 
الاجتماعــي.

تدريجيًــا، بــدأ الشــباب والعائــلات والنســاء والأطفــال يســتقرون فــي تونــس 
وسوســة وصفاقــس، بشــكل مــن أشــكال الاســتقرار الــذي يتبايــن مــع ذلــك 
ولـِـدت  ذلــك،  أوروبــا. ونتيجــة  باتجــاه  للمغــادرة  الســابق  الحتمــي  الطمــوح 
الأجيــال الجديــدة علــى التــراب التونســي، دون الحصــول أبــدًا علــى الجنســية 
التونســية.10 ونظــرًا لترعرعهــم علــى التــراب التونســي، فقــد أثــار ذلــك مســألة 
تســجيل الأطفــال بالمــدارس، علمًــا أنــه لا توجــد بتونــس مدرســة إيفواريــة أو 
غيرهــا مــن المــدارس الخاصــة بالجاليــات مــن الجنســيات الأفريقيــة جنــوب 
الصحــراء، ممــا جعــل الأطفــال فــي ســن الدراســة يواجهــون أربعــة احتمــالات: 
الالتحــاق بالمدرســة التونســية بمســاعدة المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي 
تقــوم بالإجــراءات الإداريــة،11 مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن مواجهــة العنصريــة 
وضــرورة تعلــم اللغــة العربيــة فــي بلــد لا تتصــوّر هــذه الأســر بنــاء مســتقبلها 
دفــع  اســتطاعة  شــريطة  خاصــة،  تونســية  مدرســة  فــي  التســجيل  أو  فيــه؛ 
الرســوم، ومــن ثــم التعلــم فــي محيــط دراســي أقــل عرضــة للعنصريــة لأن 
»العائــلات التونســية التــي تتواجــد فيــه، كثيــرة الســفر خــارج البــلاد، ومــن ثــم 
كثــر انفتاحًــا«؛ أو عــدم التســجيل فــي أي مدرســة علــى الإطــلاق؛ أو إرســالهم  أ
إلــى »البلــد« للالتحــاق بمــدارس بلدهــم الأصلــي. هــذه  قِبــل أســرهم   مــن 
الحالــة الأخيــرة، التــي شــهدناها بشــكل متكــرر طيلــة بحثنــا، دليــل علــى نقــص 

فــي الاندمــاج وانســداد الأفــق فــي المجتمــع.12

فــي الآونــة الأخيــرة، أصبــح التعــاون الدولــي فــي تونــس يســتثمر فــي الموضــوع، 
علــى أمــل تعزيــز اندمــاج هــؤلاء الســكان المهاجريــن فــي المجتمــع التونســي؛ 
وقــد يعــزز هــذا التوّجــه، نظــرة تــرى فــي هــذا الإجــراء، الحصــن الوحيــد القــادر 
علــى وقــف موجــة هجرتهــم إلــى أوروبــا. وفــي هــذا الإطــار أنشــأت برامــج تنمويــة 
مختلفــة تهــدف إلــى اندمــاج الســكان »المهاجريــن« مــن جنــوب الصحــراء 
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المانحــة  للجهــات  بالنســبة  أفضــل.  بشــكل 
بالفعــل مجموعــة ســكانية هشــة،  الآن  تمثــل  الفئــات  هــذه  فــإن  الدوليــة، 
يجــب إحاطتهــا بالعنايــة والتكفــل بهــا. علــى ســبيل المثــال، يدعــم برنامــج 
»دعــم تمكيــن الســكان وإدماجهــم )PAAIP(« المُمــوّل مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
-2021 فــي  نشــأت  )Terre d’Asile Tunisie(التــي  التونســية   والجمعيــة 
كة مع اللجنة الأوروبية للتدريب والزراعة )CEFA(، بمســاعدة  2022 بالشــرا
15 جمعيــة مــن أجــل تحقيــق مشــاريعها حــول مواضيــع مختلفــة تخــص 
الهجــرة مثــل: الفــن والحمايــة والمناصــرة والتعليــم والتماســك الاجتماعــي 

10   يكتسب الأجنبي الجنسية التونسية إذا ولدِ في تونس وكان والده وجده هم 
أنفسهم قد ولدوا في تونس. توالي ثلاثة أجيال مولودة في تونس يسمح للأجنبي بالاندماج 
في مجتمع المواطنين )الفصل 7 من قانون الجنسية(. أما بالنسبة للتجنس فهو يتعلق 

فقط بالزوجة الأجنبية للتونسي.

11  من الناحية الرسمية، ترحب المدرسة العمومية التونسية بجميع الأطفال 
ابتداء من سن السادسة بغض النظر عن جنسيتهم. لكن على أرض الواقع، فلا بد 

من الحصول على الوثائق اللازمة من وزارة التربية والتعليم، وبالتالي، ضرورة معرفة 
الإجراءات الواجب اتباعها ومواجهة تعقيدات الإدارة. تهدف المنظمة غير الحكومية 

الخاصة بالاندماج، التي أنشأتها في عام 2021 مواطنة من كوت ديفوار إلى تشجيع الآباء 
من جنوب الصحراء الكبرى على تسجيل أطفالهم في المدارس العمومية التونسية، 

ومن ثم، تعلم اللغة العربية والاندماج في المجتمع. تقرير عن أعمال هذه المنظمة غير 
الحكومية في حي الحبيب بالمرسى:

https://www.facebook.com/RLFLibreFrancophone/
 videos/260607022793444

12  تجدر الإشارة إلى أننا وجدنا حالات مماثلة للهجرة العكسية للأطفال من الجاليات 
التونسية غير المستقرة، من بلدان معينة لأسباب اقتصادية )التعليم أقل تكلفة في 

تونس( ولأسباب تتعلق بالهوية/الثقافة )تعلم اللغة العربية وثقافة بلد المنشأ(.

والإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي. ويوجــد مقــر هــذه الجمعيــات فــي تونــس 
الكبــرى وسوســة والمهديــة وبــن قــردان وصفاقــس ومدنيــن وقابــس. هنــاك 
مثــال آخــر فــي صفاقــس: حيــث تعتبــر جمعيــة »كوفانيــاKufanya( ( بمثابــة 
حاضنــة اجتماعيــة لأصحــاب المشــاريع المهاجريــن فــي تونــس بتمويــل مــن 
برنامــج التنميــة الإقليميــة والحمايــة لشــمال إفريقيــا )RDPP NA(، تحــت 
رعايــة الاتحــاد الأوروبــي، وتنفيــذ المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي تونــس. وعلــى 
المانحــة بحســب وتيــرة  الجهــات  الدولــة، تتطــور أجنــدة  عكــس اهتمامــات 

أشــغالها الخاصــة ووفقًــا لمصالحهــا السياســية.

الانتقال المؤلم من مجتمع 
الهجرة للخارج إلى مجتمع 

يستقبل المهاجرين
»الجاليــة  علــى  تونــس  فــي  »الهجــرة«  موضــوع  اقتصــر  الاســتقلال،  منــذ 
التونســية«، أي اعتنائــه الحصــري بالتونســيين المقيميــن فــي الخــارج، الذيــن 

البلــد. 10٪ مــن ســكان  يمثلــون 

كانــت النظــرة إلــى هــؤلاء المهاجريــن التونســيين، عنــد اســتقلال البــلاد، علــى 
أنهــم وســيلة لحــل مشــاكل ســوق العمــل )أطلقــت عليهــم الدولــة آنــذاك 
الجنســية  مبــدأ  قبــول  تــم  وقــد  بالخــارج«(.  التونســيون  »العمــال  اســم 
المزدوجــة فــي عــام 1975، باســتثناء مــا تعلــق منهــا بالبلــدان الحدوديــة، »كان 
ذلــك علــى الأرجــح، وســيلة تعتــرف الدولــة مــن خلالهــا بــأن التونســيين فــي 
أوروبــا لــن يعــودوا إلــى الوطــن للإقامــة فيــه«؛13 ممــا جعــل الدولــة التونســية 
الخــارج )إنشــاء المكتــب  فــي  فــي المقــام الأول علــى حمايــة حقوقهــم  تركــز 
الانتخابــات  فــي  التصويــت  حــق  ومنحهــم   )1987 عــام  للأجانــب  التونســي 
الرئاســية عــام 1988. ومنــذ اليــوم التالــي للثــورة عــام 2011، حصــل المجتمــع 
المدنــي المشــكل مــن التونســيين فــي الخــارج المنتظميــن فــي جمعيــات، علــى 
حــق التصويــت فــي الانتخابــات التشــريعية ومشــاركتهم فــي انتخــاب 18 نائبًــا 

للمجلــس الوطنــي التأسيســي.

بالـ«الهجــرة«،  تعنــي  التونســية  الدولــة  كانــت  جــدًا،  قريــب  وقــت  وحتــى 
جنــوب  ســكان  هجــرة  وليــس  فقــط  الخــارج  فــي  المقيميــن  التونســيين 
يكشــف  حيــن،  فــي  أراضيهــا.14  علــى  آخــر  مهاجــر  أي  أو  الكبــرى  الصحــراء 
المعهــد الوطنــي للإحصــاء INS، وجــود 58.990 أجنبيًــا فــي تونــس )أي ٪0.5 
مــن عــدد الســكان(، ثلثــا هــؤلاء المقيميــن علــى أراضيهــا مــن دول مغاربيــة 
ودول أفريقيــة أخــرى، بينمــا واحــد مــن كل خمســة مهاجريــن يأتــي مــن دولــة 

أوروبيــة.15 

13   براند لوري، 2006، المواطنون في الخارج: الهجرة والدولة في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا، نيويورك، مطبعة جامعة كامبريدج.

14  هذا الإخفاء واضح للغاية في مسودة الاستراتيجية الوطنية للهجرة التي وضعتها 
وزارة الشؤون الاجتماعية )2017(:

http://ote.nat.tn/wp-content/uploads/2018/05/SNM_FRA_
FINALE.pdf 

15  هيفاء مزالواط، »الهجرة التونسية بالأرقام« إنكفادا، 18 كانون الأول/ديسمبر، 
.2022

https://www.facebook.com/RLFLibreFrancophone/videos/260607022793444
https://www.facebook.com/RLFLibreFrancophone/videos/260607022793444
http://ote.nat.tn/wp-content/uploads/2018/05/SNM_FRA_FINALE.pdf
http://ote.nat.tn/wp-content/uploads/2018/05/SNM_FRA_FINALE.pdf
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يخضــع وضــع الأجانــب لقانــون عفــا عليــه الزمــن ومقتضــب، يعــود تاريخــه إلــى 
عــام 16،1968 وهــذا القانــون ينظــر إلــى دخــول الأجانــب إلــى تونــس وإقامتهــم 
»رُحَّــل  وضعيــة  قســوة  ملاحظــة  يمكــن  القومــي.  الأمــن  زاويــة  مــن  فيهــا 
الجمهوريــة«17 مــن خــلال الحقــوق وحريــات الأجانــب فــي تونــس، وهــي حقــوق 
خاضعــة لمراقبــة صارمــة فيمــا يتعلــق بالأســرة )الــزواج، وحضانــة الأطفــال(، 
فــي  والحــق  التونســية،  الجنســية  علــى  للحصــول  الصعوبــة  بالغــة  وشــروط 
الإقامــة تحــت رقابــة شــديدة، إلــى جانــب الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة المحــدودة للغايــة، مــن حيــث الحــق فــي الرعايــة الصحيــة والعمــل18 
وحق الملكية. هذا القانون التمييزي يكشــف مدى تقييد القانون التونســي 

مقارنــة مــع القانــون المقــارن والقانــون الإقليمــي والقانــون الدولــي.19

إلــى جانــب ذلــك، تواجــه حقــوق الأجانــب تقلبــات الممارســات اليوميــة غيــر 
المأمونــة. ففــي تونــس، ينخــر نظــام فاســد غيــر رســمي يعانــي منــه التونســيون 
المســتعمل  المحلــي  )المصلــح  و«الكتــف«  والرشــاوى  الفســاد  أنفســهم: 
للإشــارة إلى نفوذ »الشــبكة ورأس المال الاجتماعي والمعارف في المناصب 
العليــا«(، والرشــوة للحصــول علــى الخدمــات، وكلهــا تُعتَبــر مــن الممارســات 
الشــائعة التــي تدفــع النــاس للعيــش والانخــراط فــي القطــاع غيــر الرســمي 
فــي  التأمين/الضمــان الاجتماعــي.  الحرمــان مــن  ثــم،  المعلــن، ومــن  وغيــر 
الواقــع، مثــل هــذه القوانيــن والإجــراءات والتلكــؤ الإداري وضريبــة الاســتقطاع 
الكبيــرة، تدفــع أصحــاب العمــل والموظفيــن علــى حــد ســواء للعمــل خــارج 
الإطــار القانونــي المعلــن. فــي تونــس، يمثــل القطــاع غيــر الرســمي 44.8٪ مــن 
الوظائــف )INS 2020(. إذا علمنــا أن واحــد مــن كل اثنيــن تونســيَين يعمــل 
دون تصريــح، فكيــف يمكــن للأجنبــي الــذي يعانــي أصــلًا مــن التمييــز القانونــي 
أن ينجــو مــن هــذه الصعوبــة ويتحــدى هــذه الإحصائيــات؟ ورغــم ذلــك كلــه، 
يُطلــب مــن الأجانــب المتعايشــون فــي وضــع صعــب الخضــوع للقوانيــن التــي 
يتحايــل عليهــا جــزء مــن المجتمــع التونســي نفســه. علــى ســبيل المثــال، 
مــن الصعــب جــدًا علــى الأجانــب تســوية أوضاعهــم فــي ضــوء صرامــة شــروط 
الحصــول علــى بطاقــة الإقامــة. فهــذا الإجــراء يتطلــب جمــع عــدد هائــل مــن 
الوثائــق التــي ببســاطة يســتحيل أحيانـًـا علــى مقــدم الطلــب الحصــول عليهــا. 
المثــال، يتعيــن علــى الطالــب  للحصــول علــى بطاقــة الإقامــة علــى ســبيل 
قِبــل إدارة القابضــة الماليــة،  تقديــم عقــد إيجــار ســكن مصــدق عليــه مــن 
علمًــا أن معظــم المُــلاك لا يعلنــون عــن مســاكنهم لإدارة الضرائــب بســبب 
التكاليــف المترتبــة عليهــا؛ وفــي أفضــل الحــالات، يقــدم المالــك عقــد إيجــار 
لمــدة 6 أشــهر، وهــو غيــر كافٍ ليتقــدم الطالــب للحصــول علــى بطاقــة الإقامــة. 
وللحصــول علــى بطاقــة إقامــة كعامــل، مــن الضــروري أيضًــا تقديــم عقــد عمل 
مصــدق عليــه مــن وزارة العمــل، التــي تعمــل بدورهــا وفقًــا لإجــراءات غامضــة، 
وعلــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، وهــذا إجــراءٌ يخضــع أيضًــا لمــزاج ونــزوات 
كــز الشــرطة القليلــة المخوّلــة  بعــض المســؤولين. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مرا
بمعالجــة ملفــات تقديــم بطاقــات الإقامــة، غيــر قــادرة علــى تلبيــة كل الطلبــات 
نظــرًا للعــدد الهائــل مــن المتقدميــن، فضــلًا عــن كــون هــذه المصالــح لا تــزال 
غيــر فعالــة إلــى حــد كبيــر )لا تعمــل بنظــام الرقْمنــة(. وأخيــراً، فــإن الظــروف 

16  القانون رقم 68-7 المؤرخ في 8 آذار/مارس، 1968 المتعلق بأحوال الأجانب في 
تونس:

  https://legislation-securite.tn/fr/law/45206 

17  العصور القديمة اليونانية: الأجنبي المقيم في أثينا دون حقوق المواطن. راجع 
 ،ADLI ،2019 ،سهيمة بن عاشور، الحريات الفردية للأجانب في تونس: رحَُّل الجمهورية

هايدلبرغ.

18  مصطفى نصراوي، 2017، »العمال المهاجرون من جنوب الصحراء في تونس في 
مواجهة القيود التشريعية الخاصة بتوظيف الأجانب«، المجلة الأوروبية للهجرة الدولية، 

المجلد: 33، العدد: 4.

19  بن عاشور )المرجع نفسه(

التــي يتعامــل بهــا موظفــو وزارة الداخليــة مــع هــؤلاء الأجانــب القادميــن مــن 
الجنــوب لا تخضــع لأي شــكل مــن أشــكال المراقبــة. واجتمــاع هــذه الظــروف 
كلهــا تضــع الأجنبــي فــي وضعيــة مــن عــدم الاســتقرار والــلا شــرعية، يصعــب 

عليــه الانفــكاك منهــا.

يعمــل هــؤلاء الأجانــب فــي القطاعــات التــي يهيمــن فيهــا العمــل غيــر الرســمي 
)البنــاء، الزراعــة، التجــارة، الخدمــات الشــخصية، إلــخ(.20 وبــدون حصولهــم 
علــى عقــد عمــل ضــروري لاســتخراج بطاقــة الإقامــة، يظــل هــؤلاء العمــال 
يعيشــون فــي حالــة غيــر رســمية. يعــزز الحفــاظ علــى ســرية الأوضــاع مــن جانب 
صاحــب العمــل والموظــف أيضًــا خلــق حالــة مــن الهشاشــة متعــددة الأبعــاد. 
إن »الطابــع غيــر الرســمي المضاعــف«21 الــذي يميــز علاقــة هــؤلاء الأجانــب 
مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى بعالــم العمــل، يجعلهــم فــي وضــع هــش بشــكل 
مضاعــف وتحــت رحمــة أربــاب العمــل، ومــن ثــم يجعلهــم عرضــة للاســتغلال، 
أو تقاضي رواتب بخســة أو ســرقة أجورهم، دون امتلاك أي وســيلة تســمح 

لهــم بالمطالبــة بحقــوق لا يملكونهــا أصــلًا.

ظلــت التغييــرات المعلــن عنهــا لتحســين حقــوق الأجانــب بعــد ثــورة 2011 
حبــرًا علــى ورق. فالمــادة 26 مــن دســتور 2014 التــي تكــرس حــق اللجــوء 
السياســي، هي اليوم عمليًا حق غير نافذ. لتوفير إمكانيات حقيقية تســمح 
باندمــاج فعلــي، يتطلــب الأمــر علــى أقــل تقديــر، إصدار مشــروع قانون وإدخال 
إصــلاح شــامل للقوانيــن المتعلقــة بوضــع المهاجريــن، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
بقانــون العمــل. هــذا الغيــاب للإطــار القانونــي يلقــي بــإدارة شــؤون اللاجئيــن 
وطالبــي اللجــوء إلــى المفــوض الســامي لشــؤون اللاجئيــن، فــي حيــن أن هــذه 
الهيئــة الأمميــة مكلفــة بالأســاس بقضايــا وضــع اللاجئيــن فــي بلــد ثالــث وليــس 
بدمجهــم فــي المجتمــع التونســي. عــلاوة علــى ذلــك، تتعــرض مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن لانتقــادات شــديدة بســبب ســوء إدارتهــا 
لأمــور اللاجئيــن وانتشــار الخطــاب المناهــض للمهاجريــن.22 لــذا غالبًــا مــا يجــد 
هــؤلاء اللاجئــون »العالقــون بيــن نظــام لجــوء غامــض والتعاقــد الأوروبــي«23 
أو  تونــس  فــي  لاندماجهــم  بالنســبة  آفــاق مســتقبلية، ســواء  أنفســهم دون 
إعــادة التوطيــن فــي بلــد ثالــث أو ربمــا العــودة إلــى الوطــن. فــي 11 نيســان/
أبريــل 2023، بنــاء علــى طلــب المنظمــة الأمميــة نفســها، تــم فــض مخيــم 
بالهــراوات  الشــرطة  قِبــل  مــن  اللاجئيــن،  مفوضيــة  أمــام  المقــام  اللاجئيــن 

والغــاز المســيل للدمــوع، بنــاء علــى طلــب المنظمــة.

ثمــة مثــال صريــح آخــر لقانــون نــادرًا مــا يطبــق، وهــو يتمثــل فــي قانــون 2018 

20  85.6 ٪ من العاملين في قطاع الزراعة و69.2٪ في قطاع البناء يعملون 
في وظائف غير رسمية. انظر »الأمن والسيادة الغذائية والحق في التغذية 

في تونس«، منتدى تونس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دراسة، 2023.  
https://ftdes.net/rapports/souvrainte.resume.fr.pdf

21  مصطفى نصراوي، 2017، »العمال المهاجرون من جنوب الصحراء 
في تونس في مواجهة القيود التشريعية الخاصة بتوظيف الأجانب« ، المجلة 

الأوروبية للهجرة الدولية، المجلد 3، العدد 4.

22  رحاب بوخياطية، 2022، »أزمة اللاجئين: المحنة التونسية وعجز المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين«، نواة.

 https://nawaat.org/2022/07/14/crise-des-refugies-le-calvaire-
tunisien-et-limpuissance-de-lunhcr /

23  ميشيلا كاستيلو دي أنطونيو، 2021، »طالبو اللجوء واللاجئون في تونس، عالقون 
بين نظام لجوء غامض والتعاقد الأوروبي«، تقرير روزا لوكسمبورغ شتيفتونغ.

https://rosaluxna.org/wp-content/uploads/2020/06/
Demandeurs-dasile-et-re%CC%81fugie%CC%81s-en-Tunisie.pdf

https://legislation-securite.tn/fr/law/45206
https://ftdes.net/rapports/souvrainte.resume.fr.pdf
https://nawaat.org/2022/07/14/crise-des-refugies-le-calvaire-tunisien-et-limpuissance-de-lunhcr
https://nawaat.org/2022/07/14/crise-des-refugies-le-calvaire-tunisien-et-limpuissance-de-lunhcr
https://rosaluxna.org/wp-content/uploads/2020/06/Demandeurs-dasile-et-re%CC%81fugie%CC%81s-en-Tunisie.pdf
https://rosaluxna.org/wp-content/uploads/2020/06/Demandeurs-dasile-et-re%CC%81fugie%CC%81s-en-Tunisie.pdf
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الأصــل  أو  النســب  أو  اللــون  أو  العــرق  أســاس  علــى  التمييــز  الــذي يحظــر 
القومــي أو العرقــي، ويضاعــف العقوبــة »فــي حالــة وجــود الضحيــة فــي حالــة 
مفيــد  غيــر  ذاتــه  بحــد  وهــو  لاجــئ«،24  أو  كمهاجــر  بســبب وضعيتــه  هشــة 
إلــى حــد كبيــر بالنســبة لمواطنــي جنــوب الصحــراء الكبــرى. فرغــم تعرضهــم 
للاعتــداء بشــكل منتظــم، لا يمكــن لهــؤلاء اللاجئيــن تقديــم شــكوى لأنهــم لا 
يملكــون الوثائــق القانونيــة التــي تســمح لهــم بتقديــم أنفســهم إلــى الشــرطة؛ 
عــلاوة علــى ذلــك، فهــم يتعرضــون للابتــزاز بشــكل منتظــم مــن قِبــل عناصــر 

الشــرطة أنفســهم.25

وهكــذا، فــإن المجتمــع التونســي، المعــروف تاريخيــاً بمجتمــع »الهجــرة«، لا 
يملــك فــي الواقــع أدوات وآليــات حمايــة وتطبيــق القانــون للأجانــب. فضــلاً 
ــدًا الوســائل القانونيــة الكفيلــة بانخراط/دمــج  عــن ذلــك، لــم تقــدم الدولــة أب
الأكثــر ضعفًــا  الطبقــات  إلــى  ينتمــون  مواطنيــن  كانــوا  إذا  خاصــةً  الأجانــب، 
وينحــدرون مــن بلــدان الجنــوب. تقتصــر الدولــة علــى إدارة هجرتهــا الخاصــة 
بمواطنيهــا »التونســيين المقيميــن بالخــارج«، وترفــض أن يُشَــكك فــي قدرتهــا 
حقوقهــم.  ومنحهــم  أراضيهــا  علــى  الموجوديــن  بالأجانــب  الترحيــب  علــى 
يُسَــجل أيضًــا ضعــف الهيــاكل والبنيــة التحتيــة وتكويــن الموظفيــن وضعيــة 
لا ترقــى إلــى المســتوى المطلــوب لتحقيــق هــذا الغــرض، ومثــال صــارخ علــى 
ذلــك، ضيــق قاعــات أقســام الشــرطة المخصصــة باســتقبال طلبــات الإقامــة 
كتظاظهــا الخانــق علــى الــدوام بمقدمــي الطلبــات الذيــن يعاملون  للأجانــب، وا
بقســوة ويخضعــون لإجــراءات غيــر معقولــة، ومســتندات مكتوبــة بخــط اليــد، 
ومواعيــد بآجــال طويلــة تصــل إلــى عــدة أشــهر وأحيانـًـا ســنوات، للحصــول 
علــى تســوية الوضعيــة التــي يبحــث عنهــا ويســعى إليهــا الأفارقــة مــن جنــوب 

الصحــراء.

كوزموبوليتية مُجهضَة؟
فــي مثــل هــذا المنــاخ الــذي تغيــب فيــه الحمايــة القانونيــة للأجانــب وســكان 
جنــوب الصحــراء الكبــرى الرازحيــن فــي حالــة هشاشــة قصــوى ويعانــون مــن 
ضعــف الاندمــاج داخــل المجتمــع التونســي، دخلــت تونــس حقبــة سياســية 
شــعبوية وقوميــة جديــدة، مناهضــة للديمقراطيــة، تســببت فــي تفجيــر قنبلــة 
فــي  الرئيــس  انقــلاب  وزاد  المدمــرة.  بشــظاياها  مســبوقة  غيــر  اجتماعيــة 
تموز/يوليــو 2021، باســتحواذه علــى صلاحيــات كاملــة وتقويــض الهيئــات 
الدســتور،  )البرلمــان،   2011 بعــد  مــا  تونــس  فــي  الديمقراطيــة  السياســية 

العدالــة، المجالــس المحليــة، إلــخ( مــن حــدة هــذه الحقبــة الحرجــة.

تأمــل الســلطة مــن خــلال هــذه الممارســات إلــى تعزيــز شــعبيتها عــن طريــق 
تقديــم كبــش فــداء، تُحمِلــه المســؤولية عــن كل مــا ينخــر البــلاد مــن آفــات، 
كل الهويــة الوطنيــة«، وفــي الوقــت نفســه  وألقــت علــى عاتقــه مســؤولية »تــآ

24  »يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 1000 دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً أو أدلى بتصريح يتضمن تمييزاً عنصرياً بقصد 

الازدراء أو إهانة الكرامة. تضاعف العقوبة )الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 
1000 دينار إلى 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين( في الحالات الآتية: إذا كانت 

الضحية في حالة ضعف بسبب التقدّم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو 
اللجوء.«

https://www.arab-reform.net/publication/tunisias-law-against-
racial-discrimination-the-mixed-results-of-a-pioneering-
legislation/

25  https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-la-loi-
contre-les-discriminations-raciales-ne- profite-pas-ceux-qui-en-
ont-besoin

تبــرئ نفســها مــن المســؤولية عــن مشــاكل البلــد التــي يتضــح مــع مــرور 
فيقــوم  لهــا.  حــل  أي  يملــك  ولا  حلهــا  عــن  تمامًــا  عاجــز  الرئيــس  أن  الأيــام 
بانتظــام بتحفيــز هــذه الغرائــز القوميــة، بخُطُــب مروعــة، موّجهــة ضــد مــن 
ينعتهــم بالـــ »الفاســدين، الخونــة، أعــداء الأمــة الذيــن ينهبــون الشــعب«، دون 
أن يحــدد المســؤوليات الحقيقيــة. فــي خضــم هــذه »الشــعبوية التــي تجعــل 
مــن الشــعب الغائــب الأكبــر فيهــا«26 يحصــر قيــس ســعيد نفســه فــي »مواجهة 
ــا لوجــه مــع »أعدائــه«: وفــي هــذا الصــراع، لا يعــدو الشــعب أن  مباشــرة، وجهً
يكــون مجــرد متفــرج علــى حــرب تــدور رحاهــا بيــن الــذي أعلــن نفســه »نصيــر 

الشــعب« مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى »أعــداء الشــعب«.27

اتخــذت هــذه الجرافــة القوميــة الشــعبوية مــن الأقليــة المهمشــة والضعيفــة 
مــن ســكان جنــوب الصحــراء الكبــرى هدفًــا لهــا، وســاعد فــي تغذيتهــا أرضيــة 
خصبــة مــن القوميــة المنتشــرة28 وقــدرًا مــن العنصريــة القديمــة الكامنــة. 
منــه  العــدو، ويجعــل  هــذا  فــي  يســتثمر  التونســي  النظــام  أن  أيضًــا  يلاحــظ 
وســيلة لتبرئــة نفســه مــن مســؤولياته فــي الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

الحاليــة، ويهــدف فــي الوقــت نفســه إلــى توحيــد »الشــعب« مــرة أخــرى.

فــي خطــاب رئاســي بتاريــخ 21 شــباط/فبراير 2023، وّجــه رئيــس الجمهوريــة 
غيــر  المهاجريــن  بـ«حشــود  وصفهــم  مــن  إلــى  وتهديــده  اتهامــه  شــخصيًا 
الشــرعيين« المرتكبيــن لأعمــال »العنــف والجرائــم والأعمــال غير المقبولة«، 
والأشــخاص »الذيــن يتاجــرون بالبشــر«. واتهــم »مؤسســة إجراميــة بالعمــل 
علــى تغييــر التركيبــة الســكانية لتونــس مــن أجــل تحويلهــا إلــى دولــة أفريقيــة 
الصــارم  »بالتطبيــق  وطالــب  الإســلامي«  »العربــي  طابعهــا  وطمــس  بحتــة 
الحــدود  عبورهــم  ومراقبــة  تونــس  فــي  الأجانــب  بوضــع  الخــاص  للقانــون 
بشــكل غيــر قانونــي«. وبذلــك أصبــح مصطلــح »مهاجــر« مرادفًــا لمجموعــة 
مــن التهــم، منهــا »غيــر قانونــي« و«تهديــد« و«عنــف« و«الإتجــار بالبشــر«29 

و«غيــر شــرعي« ومعــادي لمــا هــو »عربــي إســلامي«.

فــي المســاء نفســه الــذي ألقــى فيــه الرئيــس خطابه المكــرس لعنصرية الدولة، 
انطلقــت حمــلات مداهمــة مــن قِبــل قــوات الشــرطة تطــارد ســكان جنــوب 
الصحــراء الكبــرى الذيــن لا يحملــون »أي وثائــق«، وتحاصرهــم وتســجنهم. 
تســببت موجــة العنصريــة والاعتــداءات وكراهيــة الأجانــب فــي الأماكــن العامــة 
فــي عزلــة ســكان جنــوب الصحــراء وفرارهــم مــن الفضــاء العــام ... واختفائهــم 
الكلــي فــي بعــض الأحيــاء )مدينتــي أريانــة وسُــكرة(. نجــم عــن ذلــك نــوع مــن 
يخشــون  أصبحــوا  الذيــن  المهاجريــن  هــؤلاء  جانــب  مــن  العنصريــة  العزلــة 

26  ملاك الأكحل، »شعبٌ شبح وشعْبوية من القمة: حالة قيس سعيد«، مبادرة 
الإصلاح العربي، 23 آذار/مارس 2022 

https://www.arab-reform.net/fr/publication/peuple-fantome-et-
populisme-par-le-haut-le-cas-kais-saied/

27  المرجع نفسه.

28  يقوم حزب سياسي وطني تونسي، تأسس في 2018، بالتنظير لهذه الأفكار التي 
ينشرها ويروج لها في وسائل الإعلام؛ وهي أفكار مفادها أن المهاجرين من جنوب 

الصحراء الكبرى، منحرفين وعنيفين، وأنهم يشكلون العدو الجديد للأمة.

29  على عكس هذا النوع من التصريحات الإعلامية التحريضية، فإن الاتجار بالبشر 
هو أولًا وقبل كل شيء جزء لا يتجزأ من المجتمع التونسي، وثانيًا، هناك هيئة تحارب 

هذه الظاهرة المعقدة: الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي نشأت بموجب 
قانون برلماني صدر عام 2016. بالفعل، تخص ظاهرة الاتجار في تونس بشكل أساسي 

الفتيات التونسيات والأطفال الذين تم التعاقد بشأنهم للعمل في الأسر التونسية الثرية؛ 
إنها ظاهرة مسكوت عنها، وتعاني من »التقليل من شأنها من قبل أصحاب العمل 

التونسيين« )كاساريتي، المرجع نفسه(. في عام 2020، سجلت تونس 907 حالة ضحايا 
للاتجار على أراضيها، ٪52 منهم أطفال و٪63.7 نساء. ويشمل هذا العدد ٪40.4 من 

الضحايا الأجانب )تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(.

https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-la-loi-contre-les-discriminations-raciales-ne-profite-pas-ceux-qui-en-ont-besoin
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-la-loi-contre-les-discriminations-raciales-ne-profite-pas-ceux-qui-en-ont-besoin
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-la-loi-contre-les-discriminations-raciales-ne-profite-pas-ceux-qui-en-ont-besoin
https://www.arab-reform.net/fr/publication/peuple-fantome-et-populisme-par-le-haut-le-cas-kais-saied/
https://www.arab-reform.net/fr/publication/peuple-fantome-et-populisme-par-le-haut-le-cas-kais-saied/
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المشــي فــي الشــوارع. وقــد لجــأ بعضهــم ممــن لــم يعــد لديهــم بيــوت إلــى 
ســفارة بلادهــم، علــى غــرار الإيفوارييــن الذيــن يعتبــرون أن ســفارتهم أضحــت 

المــلاذ الوحيــد فــي هــذا البلــد الــذي أصبــح يشــكل تهديــدًا لهــم.
مــن بيــن الســكان الذيــن يدعمــون تصريحــات الرئيــس، بــرز نوعــان مــن ردود 
الفعــل إزاء المهاجريــن: الأول أصحــاب الجرائــم الصغيــرة مــن التونســيين 
الذيــن اســتغلوا الوضــع لمهاجمــة ســكان جنــوب الصحــراء ونهــب أموالهــم، 
خاصــة فــي الأحيــاء الشــعبية؛ والثانــي، التونســيون الذيــن يعتقــدون أنــه يتعيــن 
علــى »الأفارقــة« العــودة إلــى بلدانهــم لأن الأزمــة الاقتصاديــة تفــرض منــح 

الأولويــة للتونســيين.

البيــوت  ومؤجــرو  التونســيون  العمــل  أربــاب  قطــع  أخــرى،  جهــة  مــن 
للمهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى، علــى الفــور كل اتصالاتهــم بهــم 
خوفًــا مــن العقوبــات ومــن ضغــوط الشــرطة. أصبحــت الدولــة تُجَــرم أربــاب 
العمــل ومؤجــري البيــوت للمهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء، ممــا تســبب فــي 
الإلقــاء بهــم فــي الشــوارع ووضعهــم فــي حالــة بطالــة، دون ســابق إنــذار، فأصبــح 
مــن المســتحيل علــى هــذه الأقليــة مــن دول جنــوب الصحــراء الكبرى العيش، 
أو مجــرد العيــش بالكفــاف فــي تونــس، بــدون عمــل وبــدون ســكن. مــن خــلال 
هــذا التحــوّل الأمنــي  ، قضــت الســلطة علــى أي إمكانيــة للاندمــاج فــي المجتمــع 
الخطيــر،  المنعطــف  هــذا  تلــت  التــي  الأيــام والأســابيع  فــي  لكــن  التونســي. 
واجــه أربــاب العمــل فــي قطاعــات الخدمــات والبنــاء والمطاعــم صعوبــات 
جمــة، نتيجــة النقــص فــي هــذه القــوة العاملــة، ممــا دفــع البعــض منهــم إلــى 
اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة لتســوية وضعيــة عمالهــم مــن مواطنــي جنــوب 
الصحــراء الكبــرى، وإضفــاء الشــرعية علــى عقــود عملهــم. لكــن قيــود الإدارة 
وقوانيــن الأجانــب أعاقــت هــذه الإجــراءات مــرة أخــرى: »الســيدة التــي أعمــل 
لهــا تنــوي تحريــر عقــد عمــل لصالحــي، لكــن الشــرطة رفضــت ذلــك. توجهنــا 
إلــى وزارة العمــل لأنــه مــن المســتحيل العمــل بــدون ترخيــص للإقامــة، لكــن 

دون جــدوى«.30

تظــل تونــس متضامنــة مــع ســكان دول جنــوب الصحــراء الكبــرى. إذا كان 
أثنــاء  الرئاســية  التصريحــات  وشــجبهم  إدانتهــم  عــن  أعربــوا  قــد  بعضهــم 
تنظيمهــم مظاهــرة »مناهضــة للعنصريــة« فــي 25 شــباط/فبراير، فــإن شــكل 
التضامــن الأساســي جــاء مــن خــلال توجيــه نــداء لجمــع التبرعــات وانتظمــت 
المباشــرة  المســاعدة  أنــواع  لتوفيــر  المســاعدة  شــبكات  الغــرض  لهــذا 
ــا وتضــررًا )النقــل، العــلاج، الاحتياجــات الأساســية(.  للمهاجريــن الأكثــر ضعفً
فــي  هــذه  التضامــن  شــبكات  عملــت  الشــرطة،  لانتقــام  تعرضهــم  وخشــية 

الخفــاء ونظمــت أعمالهــا عبــر تطبيقــات توفــر ســرية الرســائل.31

مــا يمكــن ملاحظتــه فــي هــذه الأزمــة، أن العواقــب قصيــرة المــدى الناجمــة عــن 
موجــة العنصريــة جــاءت مناقضــة للنتيجــة المتوقعــة مــن الخطــاب الأمنــي   
للرئيــس: المواطنــون مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى، الذيــن يقيمــون وفــق 
أوضــاع قانونيــة، أو الذيــن حاولــوا تســوية أوضاعهــم )بمــا فــي ذلــك الطــلاب من 
الطبقــات الاجتماعيــة الميســورة( غــادروا تونــس عــن طريــق رحــلات الإجــلاء، 
للعــودة إلــى بلدانهــم، نتيجــة شــعورهم بالذعــر والاشــمئزاز مــن تلــك الحمــلات 

30  موظف إيفواري يعمل في مطبعة بالمنار بتونس العاصمة، أب لأسرة تعيش في 
تونس منذ 5 سنوات )مقابلة 25.03.2023(.

31  عيّنة من الرسائل التي أرُسلت إلى أشخاص جدد في مجموعات المساعدة 
والتضامن: »بروتوكول لنقل الأشخاص في حالة التوقيف عند حاجز للشرطة: -حافظْ 

على هدوئك وابقَ منضبطًا. - أخبر أفراد الشرطة أنك تقود هذا الشخص أو هؤلاء 
الأشخاص إلى المستشفى وأنه تم السماح لهم بالركوب في الطريق بعد رفض سيارة 

أجرة نقلهم. – أرسل رسالة سرية إلى مجموعة signal #transport# مع تحديد موقع 
تواجدك - لا تقمْ أبدًا بتسليم المهاجرين إلى الشرطة. لدينا محامون، سنأتي لمساعدتك 
وسيكون كل شيء على ما يرام. - لا تتحدث أبدًا عن مجموعة التنسيق حتى لا تعرض 

شبكة التضامن للخطر.«

العنصريــة، بينمــا الرعايــا المتواجديــن »بشــكل غيــر قانونــي«، المســتهدفين 
بالأســاس مــن التهديــدات الرئاســية، ظــل معظمهــم علــى التــراب التونســي. 
لقــد جــاؤوا إلــى تونــس كأرض عبــور فــي طريقهــم إلــى أوروبــا ولــن يتراجعــوا عــن 
هــذا الهــدف، وهــم يدركــون أنــه ليــس لديهــم أي فرصــة لتســوية أوضاعهــم 
القانونيــة فــي تونــس، أو العمــل والعيــش بهــا، والتمتــع بالحقــوق والكرامــة فــي 
هــذا البلــد. منــذ تصريحــات الرئيــس، تضاعفــت وتيــرة الهجــرة غيــر الشــرعية 
إلــى أوروبــا، انطلاقًــا مــن الســواحل التونســية عشــرة أضعــاف: فــي 30 آذار/
فــي  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب  مــن  مهاجــرًا   635 إنقــاذ  تــم   ،2023 مــارس 

البحــر.32

مــن  كراهيــة متأصلــة  عــن  ينــم  لا  تاريخيًــا،  المســبوق  الســيناريو غيــر  هــذا 
التونســيين إزاء الأجانــب مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء، بقــدر مــا يؤشــر إلــى 
مــدى عنصريــة وقوميــة التصريحــات التــي أطلقهــا رأس الدولــة، والتــي يجــرم 
بهــا أبنــاء جنــوب الصحــراء الكبــرى، وســاهمت بالتالــي فــي تقويــض إمكانيــة 
الاندمــاج الضعيفــة فــي المجتمــع التونســي، التــي كانــت متوفــرة لديهــم حتــى 
ذلــك الوقــت. لــم تخفــق الدولــة فــي حمايــة الأقليــة المهمشــة فحســب، بــل 
ألقــت بهــا فريســة بيــن النــاس. هــذا الوضــع الحــرج دفــع مواطنــي دول جنــوب 
الصحــراء الكبــرى فــي تونــس إلــى التــواري عــن الأنظــار خوفًــا مــن الهجمــات 
العنصريــة، قبــل فرارهــم بيــن عشــية وضحاهــا مــن البلــد الــذي كانــوا يقيمــون 
لمصطلــح  الحقيقــي  بالمعنــى  الإرهــاب،  أشــكال  مــن  شــكل  إنــه  فيــه. 

»اســتخدام الرعــب لأغــراض أيديولوجيــة أو سياســية أو دينيــة«.

العمــل،  )الدراســة،  المذكــورة  الهجــرة  لحــالات  المختلفــة  الأشــكال  ترتكــز 
العبــور( علــى أســس اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة تمامًــا: ينحــدر الطــلاب 
الكونغوليــون مــن طبقــة اجتماعيــة أعلــى، فــي حيــن أن الدافــع الــذي يحــرك 
المهاجريــن العابريــن إلــى أوروبــا، هــو الفــرار مــن الفقــر. مــن الملفــت للنظــر 
هــي ظاهــرة التمييــز أو التمايــز أو حتــى رفــض البعــض مــن هــؤلاء المهاجريــن، 
الخلــط بينهــم وبيــن الآخريــن مــن قبيــل قولهــم )»أنــا فــي وضــع قانونــي«( 
مثلمــا نشــاهد فــي أوســاط أي أقليــة تعانــي مــن تبعــات دمــج الجميــع فــي 
القالــب نفســه. نجــد هــذا التمايــز وســط المهاجريــن فــي فرنســا، بيــن أبنــاء 
برجوازيــة دول المغــرب العربــي )شــمال إفريقيــا( الذيــن أتــوا للدراســة فــي 

فرنســا وأبنــاء هــذه الــدول نفســها فــي وضعيــة غيــر قانونيــة.

المــدى  علــى  المســبوق  غيــر  الوضــع  هــذا  تداعيــات  تقييــم  الصعــب  مــن 
الطويــل، والــذي يتجــاوز إلــى حــد بعيــد حــدود تونــس ويؤثــر بشــكل خــاص 
التجــارة  وعلــى  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا  فــي  المقيميــن  التونســيين  علــى 

أوروبــا. فــي  والأفارقــة  التونســيين  والمهاجريــن  الدوليــة، 

32  https://sosmediterranee.fr/regards-sur-la-mediterranee-
centrale/57-chaos-dans-les-eaux-internationales
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 السود من جنوب الصحراء
 والسود التونسيون: توافق
 ضمني وتنافر حول قضية

السود
قضيــة العنصريــة ضــد الســكان الســود تســبق إلــى حــد كبيــر وجــود المهاجريــن 
مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى، وتشــمل مجموعــة ســكنية محليــة مندمجــة فــي 
الأمــة لكنهــا ضحيــة تحيــزات عنصريــة: إنهــم التونســيون الســود. ظلــت هــذه 
القضيــة لفتــرة طويلــة مــن الزمــن مــن المحرمــات الحقيقيــة المســكوت عنهــا 
كــرة تاريــخ الرقيــق داخــل إفريقيــا والطبقــات  فــي تونــس، كونهــا تعيــد إلــى الذا

العرقيــة التــي ينفــي المجتمــع وجودهــا فــي البــلاد.

هنــاك مجموعــة مــن التســميات المحــددة والتــي تحمــل فــي طياتهــا بعــدًا 
تحقيريـًـا يُميــز هــذه »المجموعــة«. مــن المصطلحــات المســتعملة لوصــم 
هــؤلاء المواطنيــن، الشواشــين )حرفيًــا عــرق الســوس(، أوصيــف )التــي تشــير 
إلــى الســود(، وتســميات جديــدة مثــل  إلــى حالــة العبوديــة وتباعًــا  مباشــرة 
الأســمر )اللــون البنــي(، كذلــك تســميات حضريــة مثــل الكحلــوش )مشــتقة 

مــن لــون البشــرة الســوداء(.

نــوع  إلــى  يحيــل  تونــس  فــي  الســوداء  البشــرة  ذوي  مــن  المواطنيــن  تمييــز 
مــن الازدراء الطبقــي، ويشــير إلــى الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي المتدنــي. 
بالمــوازاة مــع ذلــك، ينبــع هــذا التمايــز فــي لــون البشــرة مــن تمايــز جغرافــي 
)أقاليــم معينــة مــن البلــد(، قائــم علــى تقديــر مبالــغ فيــه للمناطــق الســاحلية 
الوســط  فــي  تهميشًــا  الأكثــر  بالمناطــق  مقارنــة  وتطــورًا(  تصنيعًــا  )الأكثــر 
وجنــوب البــلاد: وبذلــك يبــدو »الانحــدار مــن الجنــوب« وكأنــه انتقــاص مــن 
قــدر صاحبــه واحتقــاره. هــذا المزيــج بيــن النزعــة الإقليميــة القويــة والازدراء 
الطبقــي والصــورة التحقيريــة للســكان الســود، يــؤدي إلــى عنصريــة كامنــة 
ومترســخة ضــد الســكان الســود التونســيين الذيــن يجــدون أنفســهم عالقيــن 
داخــل فجــوة متناقضــة، كونهــم مــن جهــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن الجســد الوطنــي 
وفــي الوقــت نفســه، ينظــر إليهــم، كدخــلاء معرضيــن للتهميــش. وبــروز تاريــخ 
هــذا المجتمــع المهمــش، ينســف أركان الســردية الوطنيــة لأمــة متجانســة، 

ويكشــف عــن الطابــع الطبقــي العميــق للمجتمــع.

وســعيًا لمكافحــة هــذا التمييــز العنصــري ابتــداءً مــن عــام 2011، ومــن أجــل 
تمكيــن التعبيــر عــن المطالــب السياســية والاجتماعيــة، ظهــرت حركــة تعبئــة 
تونســية مناهضــة للعنصريــة حــول عنصــر »اللــون« الأســود مــن خلال الدعوة 
إلــى الكرامــة والاعتــراف. يمكــن اعتبــار هــذه التعبئــة ظاهــرة غيــر مســبوقة 
فــي الســياق المغاربــي الــذي يعمــل حتــى الآن علــى كتــم البعــد العرقــي مــن 
كانــت دينيــة أو لغويــة أو ســلالية. وبفضــل  خــلال إبــراز عناصــر الهويــة، ســواء أ
إلــى  المبــادرات  هــذه  نجحــت  والمظاهــرات،  والإعلانــات  الجمعيــات  جهــود 
إســماع أصــوات التونســيين الســود. هــذه القضيــة التــي ظهــرت بعــد 2011 
ســاهمت فــي اعتمــاد قانــون مناهــض للتمييــز العنصــري فــي 2018. ومــن هــذا 
المنطلــق، مكــن التحــوّل السياســي فــي كانــون الثاني/ينايــر 2011 مــن إعــادة 
صياغــة ميــزان القــوى بالكامــل داخــل المجتمــع التونســي نفســه، بمــا عــاد 

بالفائــدة علــى الأقليــة الســوداء.33

33  ستيفاني بوسيل، »التونسيون السود. بين القوالب النمطية والعنصرية والتاريخ: 
وجهات نظر حول تحديث مسألة الهوية »متكاملة هامشيًا«، في بوسيل )محرر(، السود 

.Karthala-IRMC  2012 ،في المغرب العربي. رهانات الهوية، باريس

أزمــة  فــي  المتجانســة وجــدت نفســها رغمًــا عنهــا عالقــة  الأقليــة غيــر  هــذه 
جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي شــباط/فبراير 2023. بعــض التونســيين الســود 
تــم بالفعــل توقيفهــم وإهانتهــم والخلــط بينهــم وبيــن المهاجريــن الأجانــب، 
ووجــد التونســيون الســود أنفســهم ضحايــا للتحــوّل الأمنــي الــذي اعتمدتــه 
المهاجريــن، لا  البعــض منهــم صراحــة تضامنهــم مــع  أعلــن  دولتهــم. وقــد 
ســيما مــن خــلال الشــبكات الجمعويــة المناهضــة للعنصريــة، لكن، تونســيون 
ســود آخــرون ابتعــدوا عــن أي نــوع مــن التضامــن مــع الأشــخاص المنحدريــن 
مــن جنــوب الصحــراء خوفًــا مــن تبعــات ذلــك أو رفضًــا مــن أن يُنظــر إليهــم 
علــى أنهــم منفصلــون عــن الجســم الوطنــي. هــؤلاء المواطنــون، الســاعون 
كتســاب الشــرعية كـــ »تونســيين« اضطــر الكثيــر منهــم إلــى  علــى الــدوام، إلــى ا
النضــال ليتــم اعتبارهــم جــزءًا لا يتجــزأ مــن المجتمــع الوطنــي، لكــن مــن شــأن 
ربطهــم بالمهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء، لأنهــم يشــتركون معهــم فــي لــون 
بشــرتهم فقــط، أن يقــوّض ســعيهم الحثيــث علــى الاعتــراف بهــم كمواطنيــن 
كاملــي المواطنــة، وهــذا فــي بلدهــم. ومــا بيــن التضامــن مــع قضيــة الســود 
والــولاء للأمــة، فــإن مــا تتعــرض لــه هــذه الأقليــة نتيجــة هــذه الأزمــة، يكشــف 

أســبقية مشــكلة العنصريــة فــي تونــس.

خاتمة
تنتشــر موجــة الهجــرة غيــر القانونيــة مــن ســكان منطقــة جنــوب الصحــراء 
الكبــرى، ســواء للعبــور أو الاســتقرار، فعليًــا فــي كافــة الــدول المغاربيــة. يواجــه 
المغــرب والجزائــر منــذ عقــود القضيــة الشــائكة المتمثلــة فــي اندمــاج هــؤلاء 
فــي  المتوقــع  عكــس  علــى  لكــن  مجتمعهــم،  فــي  شــؤونهم  وإدارة  الســكان 
تونــس، التــي تشــكل فاعــل ثانــوي وحديــث فــي ديناميكيــة الهجــرة هــذه، وقــع 
الشــرخ الحــاد واحتدمــت الأزمــة، ممــا أدى إلــى إجهــاض كوزموبوليتيــة ناشــئة.

تونــس،  مســتقبل  وبالتحديــد  العربــي،  المغــرب  مســتقبل  فــإن  وبالفعــل، 
بالوجــود  مرتبــطٌ  الصحــراء،  جنــوب  مــن  القادمــة  للهجــرة  أرض  باعتبارهــا 
الملمــوس للهجــرة مــن جنــوب الصحــراء التــي انحصــرت لفتــرة طويلــة، فــي 
الأفريقــي،  الوجــود  هــذا  الخاصــة.  المــدارس  وطــلاب  الدولــي  الإطــار  شــكل 
لمواطنيــن مــن ذوي المكانــة الاجتماعيــة العاليــة نســبيًا، الــذي غيــر بشــكل 
جــذري الصــورة التــي رســمها التونســي عــن »الأفريقــي« المرتبــط حتــى ذلــك 
الحيــن بالفقــر والتخلــف، قــد تحــوّل إلــى هجــرات العبــور والاســتقرار العائلــي.

السياســي  النظــام  طبيعــة  فــي  تغييــر  عنــه  نجــم  الــذي  الأخيــر  المســار  فــي 
التــي  الديمقراطيــة،  مؤسســاته  كل  تــآ إلــى  القانــون  دولــة  مــن  التونســي، 
يجســدها قيــس ســعيد، فــإن الدولــة الشــعبوية مســتعدة لشــن هجومهــا ضــد 
أقلياتهــا لكســب الــرأي العــام واســتمالته. تشــهد الحلقــة مــن هــذا المســار 
فــي شــباط/ المرعــب والتــي دفــع ثمنهــا ســكان جنــوب الصحــراء الكبــرى 
مــع  تتعامــل  كيــف  النظــام: »أخبرنــي  فــي  التغييــر  هــذا  2023 علــى  فبرايــر 

ديمقراطيتــك«.34 حالــة  هــي  مــا  ســأخبرك  ولاجئــك،  ومهاجــرك  أقلياتــك 

علــى الصعيــد الدولــي، وحتــى داخــل الهيئــات الدبلوماســية الأفريقيــة، دوت 
أصــداء هــذه الأزمــة، وكانــت بمثابــة نافــذة كشــفت للعالــم أجمــع انتهــاكات 
بــد أن تحــدث  ســيادة القانــون التــي تمارســها الســلطة التونســية. وكان لا 
لكــي  أزمــة »العنصريــة«،  أطلــق عليهــا  التــي  المســبوقة  غيــر  الأزمــة  هــذه 
يتحــرك الــرأي العــام الدولــي و)يعيــد( فتــح الملــف التونســي ويعتــرف بــأن 
أهميــة  ذات  القضيــة  هــذه  تعــد  هنــاك.  لانتكاســة  تتعــرض  الديمقراطيــة 

34  فنسان جيسر، 2019، »تونس، مهاجرو جنوب الصحراء ما زالوا مستبعدين من 
الحلم الديمقراطي«، مجلة Migrations Société، رقم 177، رقم 3، ص. 18-3
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بالنســبة للغــرب لأنهــا تمــس »الأساســيات«: العنصريــة، و«الســود«، علــى 
الرغــم مــن معاملتهــا هــي نفســها للمهاجريــن. كان يفتــرض أن تــدق بــوادر 
الأزمــة الملموســة مــن انتهــاكات لدعائــم ســيادة القانــون فــي تونــس ناقــوس 
الخطــر بالنســبة للمجتمــع الدولــي مثــل مســألة الســجناء السياســيين، لكــن 
نظــرًا لأن غالبيتهــم كانــوا إســلاميين، يبــدو أنهــم لــم يثيــروا مــا يكفــي مــن 
الاهتمــام ولــم يعتــرف بشــرعية معاناتهــم كضحايــا مــن قِبــل الــرأي العــام 
الدولــي. لكــن مــن خــلال مأســاة أقليــة مــن الرعايــا الأجانــب، وصلــت أصــداء 
إلــى مســامع  الثــورة،  مــن  عامًــا   12 بعــد  التونســية،  القانــون  ســيادة  أزمــة 
واهتمــام المجتمــع الدولــي. فــي الحقيقــة تصاعــد العنصريــة والطعنــة الرئاســية 
فــي جســد الكوزموبوليتيــة، مــا هــو إلا جــزء ضئيــل مــن تجليــات هــذه الأزمــة.
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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